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 الرسائل الحربيةتداولية 

 مثالًا وقعة صفين

 م. د. أحمد حسين حيال

 مديرية تربية بغداد

 )العراق( الرصافة الثالثة
 

 :الملخص  -1

 هنن(212)ت نحاول في بحثنا هذا كشف القيم التداولية التي تضمنتها الرسائل الحربيّة التي جمعها ابنن حن م المنقنر     

الحننر   أثنننا  فنني شننعرية ونثريننة مراسنن ت ومنننا راتفنني مدونتننق )وصعننة صننلين(ج والتنني جمننت فيهننا مننا اسننت ا  مننن 

ليننق بالمشننتركات ل إل ومننراد, ج ومعرفننة المرسنن  المرسنن   قاصنندوصبلهاجوتتحصننل الرسننالة صيمتهننا التداوليننة مننن تضننمنها لم

 .افتراضات مسبقة الرسالة أم لإنتاجمعلومات مصاحبة التخاطبية مت المرسل سوا  أكانت 

 

Abstract 

In this research, we try to uncover the deliberative values contained in the war messages collected by 

IbnHazm al-Munqari (T 212H) in his blog (Sifin Post), in which he collected all his correspondence, poetry 

and prose during and before the warThe message receives its deliberative value from its contents for the 

purposes of the sender and its intended purpose, and the recipient's knowledge of the communication 

participants with the sender whether it is information accompanying the production of the message or 

presuppositions. 

 

 تقديم المدونة:   -2

تدوين وصائت حر  صلين التني دارت أحنداثها فني ج من أوائل المدونات التأريخيّة التي عُنيت بصعة صلين(تُعد مدونة )و    

. 2هنن(310؛ بل هو أصدم نص معروف لدينا في هذ, الوصعةج ويُعد المنقرّ  في طبقة شيوخ شنيوخ ال بنرّ  )ت1أرض صلين

سنن ل المنقننرّ  فيهننا معقننم مننا صيننل فنني وصعننة صننلين التنني حصننلت بننين جنني  أميننر المنن منين علنني بننن أبنني طالنن  

هن(ج وصد بدأها المنقرّ  بداية دراميّة ناجحة؛ إذ ذكر في الرواينة اوولنو وصنول الإمنام 60معاوية )تهن(ج وجي  41)استشهد

علي بن أبي طال  إلو الكوفة صادماً من البصرة بعد انتها  حر  ال مل ج صال: " لما صدم علو بن أبو طال  منن البصنرة إلنو 

ت وث ثنينج وصند أعن  اص نصنر, وأ هنر, علنو عندو,ج ومعنق الكوفة يوم الاثنين لثنتو عشرة ليلة مضت من رجن  سننة سن

 .3"أشراف الناس وأهل البصرةج استقبلق أهل الكوفة وفيهم صراؤهم وأشرافهمج فدعوا لق بالبركة

وهذ, البداية إيذاناً منق أن كل ما سيكون بعدها خاص بوصعة صلينج وصد دلّ علو هذا ما نقلق من أبيات شعر لبشنر بنن 

 :4ف باوعور الشني الذ  يقول فيهامنقذ المعرو

 صل لهذا الإمام صد خبت الحر      وتمت بذلك النعما  
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 وفرغنا من حر  من نقض العق   د وبالشام حية صما 

 تنلث السم ما لمن نهشتقج       فارمها صبل أن تعضج شلا  

اعتباطناً؛ وإنمنا سنيقت لوجنود صنرائن فهذ, الدعوة من أنصار الإمام لمهاجمة معاوية وطرد, من كرسني الشنام لنم تكنن 

عقليّة متراب ة وأدلة بيّنة واضحة علو أن معاوية صد دق طبنول الحنر  وأذ ن لهناج ثنمّ نلحنا أن اوحنداق والوصنائت فني تلنك 

 منين اويام كانت دليلة علو أن الحر  ليس لها إلا اللقا  وتُضرم نارهاج ولاسيما أنّ شراراتها صد بدأت حينما أرسنل أمينر المن

أمنا بعند فنبن بيعتني بالمديننة إمارتهناج وممّنا جنا  فيهنا صولنق: "رسالة إلو معاوية يأمر, فيها بترك ولاية الشام والتنحي عن 

ل متك وأنت بالشام ج ونق بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علو ما بويعوا عليقج فلم يكن للشاهد أن يختنارج 

. فبن خرج من أمرهم خارج ب عن أو رغبة ردو, إلو ما خرج منقج فبن أبو صاتلو, علو اتباعق غينر سنبيل ولا للغائ  أن يرد ..

ج هذا اومنر 5ت لق صاتلتك واستعنت اص عليك"الم منين ... فبن أح  اومور إليَّ فيك العافيةج إلا أن تتعرض للب  . فبن تعرض

 صار إع ناً رسمياً بان  ق الحر  .

المقدمة الكاشلة لمقامات المعركة مساحة كافية لاستعراض البيئة التي مهدت للواصعة والقروف التي سبقت أخذت وصد 

اللقا  الدامي بين ال يشينج فكان الغرض من هذا التقديم هو تبيان البيئة الاجتماعيّة والسياسية التي سبقت حر  صنلينج 

الكتا  لمعرفة كثير من أحداق الواصعةج وهي كنذا مليندة للمنقنر  فني والمقامات التي أنت تهاج وهي بيئة سيلاد منها صارئ 

 إضلا  سمة المنه ية علو مدونتق. 

 :أغراض الرسائل ومقاصد,  -3

النذ  منن أجلنق كتبنت هنذ, يس ل البحث تبايناً ملحو اً في مقاصد الرسائل وأغراضنهاج منت طغينان الغنرض اوساسنيّج 

هو إصنا  المرسل إليق بتغيير سلوكق من ذلك ما ورد فني رسنالة أمينر المن منين لمعاوينةج إذ صنال: "ألا وإنني  ج والذ الرسائل

أدعوكم إلو كتا  اص وسنة نبيق صلو اص عليقج وحقن دما  هذ, اومة. فبن صبلتم أصبتم رشدكمج واهتديتم لحقّكم. وإن 

خ اً"أبيتم إلا اللرصة وشقّ عصا هذ, اومة فلن ت دادو . فهنذ, الندعوة هني 6ا من اص إلا بعداًج ولن ين داد النرّ  علنيكم إلا سنُ

؛ لتغيير سلوكق والعدول عن أفعالق السابقة والدخول مت أمر ال ماعة التني اختنارت (معاوية)محاولة اصناعية موجهة للمتلقي 

فالاصتننا  لا يتوصنف علنو دعنوة المنتكلم أو  ج وهذ, المحاولة لا تستل م التحقق بالضنرورةجعلي بن أبي طال  أمير الم منين

 العمل علو التغيير؛ بل يتوصف علو رغبة المتلقي بالتغيير ومدى استعداد, لن اح اللعل الاصناعيّ.

ولم يغ  غرض الإب غ عن هذ, الرسائل كما في صول أمير الم منين في رسالتق إلو معاوية ابن أبي سليان؛ إذ صنال: "إن 

ذ, اومة صديماً وحديثاًج أصربها منن رسنول اص صنلو علينقج وأعلمهنا بالكتنا  وأفقههنا فني الندينج وأولهنا أولو الناس بأمر ه

ج فهذا النص يحمل مضامين إب غيّة يبنين فيهنا أمينر المن منين صنلات ولاة اومنر النذين يحنق لهنم 7إس ماً وأفضلها جهاداً"

 د  لهذا اومر.صيادة اومةج وعليق فليس من حق معاوية وأمثالق التص

وصد تضمّنت بعض هذ, الرسائل غرضاً دعوياًج إذ كان الإمام علي عليق الس م يبعنث رسنائلق إلنو العمنال علنو اومصنار 

الإس ميّةج طالباً منهم مبايعتقج وهذ, الرسائل لم تكن حربيّة مباشرة؛ بل هي مقدمنة للحنر ج ي منت فيهنا أمينر المن منين 

قج ومن هنو مخنالف ومنر,ج ولا سنيما أنهنا أرسنلت بعند وصعنة ال منل فني البصنرةج ومنن هنذ, عامليق ويكتشف من منهم مع

الرسائل ما بعثق إلو اوشعث بن صيس الكند  عامل أذربي انج وصد ورد فيها: "أما بعد فلولا هنات كن فيك كنت المقندم فني 

نت من خ ان اص عليق حتو تسلمق إلي ولعلي أن لا هذا اومر صبل الناس ولعل أمرك يحمل بعضق بعضاً إن اتقيت اص ...   وأ

 .8أكون شر ولا تك لك إن استقمت ولا صوة إلا باص"

وهناك كذلك مضامين استل ازيّة كاله وم علو المرسل إليقج أو الوعيدج والتعديد كما في جوا  معاوية عن رسالة أمينر 

 :9اوهتمالم منين آنلة الذكرج إذ اصتبس بيت من صصيدة عمرو بن 
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 لَيس  ب يني و ب ينِ صَيسٍ ع تاُ       غَير طَعنِ الكُلو و ض رِ  الرِصاِ 

دونما الحربوإشنعالهفهو في اصتباسق هذا كسر فعل الإصنا  ورفض الاصتننا ج راداً به نوم صنوليّ يعكنس تبييتنق لنية        

 عناية في مدياتها وما سينتج عنها.

رفيّن هو المسي ر علنو ال نو العنام للرسنالةج فكنل محتوياتهنا تنناص  منا ينرتب  يقل موضو  الحر  القائمة بين ال 

بأرض المعركةج نحو: حق المرسل بالسي رة علو زمام اومورج ووجو  انصنيا  المرسنل إليهكمنا فني منا تقندّمج وصند نلمن  

عنل اومنور علنو منا هني علينقج موضوعاً آخر كما في رسالة معاوية للإمام علي التي ي ل  منق فيها التوصف عنن القتنال وج

فقال: "وإنّا وإن كنا صد غُل بنا علو عقولنا فقد بقو لنا منها ما نندم بق علو ما مضوج ونصل  بق منا بقني. وصند كننت سنألتك 

الشام علو ألا يل مني لك طاعة ولا بيعةج فأبيت ذلك عليّج فأع اني اص ما منعنتج وأننا أدعنوك الينوم إلنو منا دعوتنك إلينق 

. وإن رمنا إي اد عنوان لموضو  هذ, الرسالة وغرضها فبنق لا يخرج عن محاولة إيهام المتلقي وغشق وخداعنقج وصند 10أمس"

تبصرنا بهذا العنوان من خ ل السيرة الكاملة للمتحاربين. وأن القصند الحقيقني لا يقنف عنند  ناهر صولنق هنذا؛ بنل صصند, 

 يرورة خليلة عليهم.اوساس هو السي رة علو زمام أمور المسلمين والص

صد يبتعد أحياناً مضمون الرسنالة عنن الحنر  والمعركنةج وينناص  صضنايا دينيّنة أخ صيّنة كرسنالة الإمنام فني بداينة و    

إنق بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكنر "اوحداق صبل أن تقوم الوصعة أو يحتدم ال يشانج إذ بعث برسالة إلو معاوية صال فيها:

علو ما بايعوهم عليقج فلم يكن للشاهد أن يختنارج ولا للغائن  أن ينردج وإنمنا الشنورى للمهناجرين واونصنارج وعمر وعثمان 

فان اجتمعوا علو رجل وسمو, إماما كان ذلك ص رضاج فبن خرج عن أمرهم خارج ب عن أو بدعة ردو, إلو ما خرج منقج فنان 

 ما تولو. ولعمر  يا معاويةج لئن نقرت بعقلنك دون هنواكج لت ندني أبو صاتلو, علو اتباعق غير سبيل الم منينج وولا, اص

ج فهذ, الح نج العقليّنة 11أبرأ الناس من دم عثمانج ولتعلمن أنو كنت في ع لق عنقج إلا أن تت نوج فت ن ما بدا لك! والس م"

وج علينق سنيلحقق فسناد وإفسناد المقدمة من الإمام تلرض علو معاوية وجيشق الن ول عند إرادة أمينر المن منين؛ ون الخنر

 للش ون اومة. ومت هذا يقل الوصف الحربيّ م صقاً لها؛ ونها تُعد مقدمة للحر  عامً  م ثراً في حركتها.

 إفادة المتكلم من سياصات المقام في إيصال مقاصد,:   -4

وتقهر هذ, البنينة معبنرة عنن ان باعاتنق يختار المتكلم البنية الللقيّة الصادرة منق تبعاً للمع م الذهني الذ  يخت نق؛ 

وصناعاتق ات ا, صضايا الم تمت الذ  يعيشقج ولا يتحدد السنياق النذ  نحنن بصندد عرضنق بال منان أو المكنان النذ  صينل فينق 

ر ذلك الك م؛ بل هو "جملة الموصف المتحرك الاجتماعيّ الذ  يُعتبر المتكلم ج  اً منقج كما يُعتبر السامت والك م نلسقج وغي

ممّا لق اتصال بالتكلمج وذلك أمر يتخ و م رد التلكير في موصف نموذجيج ليشمل كل جوان  عمليّة الاتصال منن الإنسنان 

 .12والم تمت والتاريخ وال غرافية والغايات والمقاصد"

ن  نروف نشنأتها لينقج ولا يمكنن اختن ال الرسنالة منعل التواصل بين المرسل والمرس ل إوللسياق أثر كبير في ان اح ف   

ة لسانية ولكنل فعنل رالمحي ة بها؛ وأهمية السياق في صياغة القول جعلت جاكبسون يعد, من العوامل المكونة لكل سيرو

بنادئ ذ  -ل إليقج ولكي تكون الرسنالة فاعلنةج فبنهنا تقتضني تواصلي للقيج فهو يرى أن "المرسل يوجق رسالة إلو المرس 

ون يدركق المرسل إليقج وهو إمنا أن صابً  اً( سياصاًيدعو أيضا "مرجت" باص  ح غامض نسبي سياصاً تحيل عليق )وهو ما -بد 

يكون للقياً أو صابً  ون يكون كذلك؛ وتقتضي الرسالةج بعد ذلك سنناً مشتركاًج كلياً أو ج ئياًج بنين المرسنل والمرسنل إلينق 

الرسالةج أخينراًج اتصنالًاج أ  صنناة في يقينة ورب ناً نلسنياً بنين )أو بعبارة أخرى بين المسنن وملكك سنن الرسالة( وتقتضي 

ج وصند وضنت مخ وطتنق الشنهيرة التني وضنحت 13المرسل والمرسل إليق. اتصالًا يسم  لهما ببصامة التواصل والحلاظ علينق"

 .العناصر التي لا يستغنو عنها في التواصل الللقي
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المراس ت الحربية أيندوا آرا هنم ومنواصلهم ب ملنة إحنالات علنو مواصنف  وبهذا اللهم الواست للموصف ن د أن أصحا      

زمنيةج واجتماعيةج وتاريخية أفادوا منها في بيان مقاصدهم وفي إيصنال غاينات كتابناتهم إلنو ا خنرج منن هنذا منا ورد فني 

نّي أبنرأ صنري  منن دم رسالة الإمام علي عليق الس م إلنو معاوينة؛ إذ صنال: " لعمنر  لنئن نقنرت بعقلنك دون هنواك لت ند

 .14عثمان. واعلم أنك من ال لقا  الذين لا تحل لهم الخ فة ج ولا تعرض فيهم الشورى"

حادثتين؛ اوولو: هي مقتل عثمان بنن علنانج  لسياصات تأريخيةج فقد ذكر فهذا المق ت من رسالة الإمام صد تضمن ذكراً

هني برا تنق منن دم عثمنان  نقر التي عبّنر منهناالنقر إليهاج وزاوية ال وهي الحادثة التي سيتكرر ذكرها كثيراً باخت ف زاوية

وصصد أمير الم منين من هذا العرض هو تدعيم موصلق الشخصيج وموصف جبهتقج فناومير لابند أن يكنون سنليم  ¸بن علان

التنني عرضننها هنني ال اننن  مننن أ  شننائبةج ولا يمكننن أن يكننون عرضننة ل تهننام وموصعنناً للسننهام الشننبهة. والحادثننة اوخننرى 

)ال لقا (ج والقصد منق بيان حقيقة المقابل )معاوية(ج والكشنف عنن اب نال حكومتنق ا ن ومسنتقبً ج وهنو فينق إحالنة علنو 

الحدق التاريخي المعروف؛ إذ حينما فت  رسول اص صلو اص عليق وآلق مكة عنوة " خ   علو با  الكعبة ثم صال بعد كن م: 

ون أنو فاعل فيكم ؟ صالوا: خيراً. أخ كريمج وابن أخ كريمج صال: اذهبوا فأنتم ال لقا ... وكنان فنيهم " يا معشر صري ! ما تر

اب ال دعاوى معاوينةج وج والغرض من إيراد هذ, الحادثة شاهداً علو عدم أحقية معاوية بالخ فةج 15معاوية ابن أبي سليان"

اللذين شهدهما كثير من الناس من أهل مكنة أو المديننة أو حتنو -وكشف زيغها أمام ال يشين. وفي اختيار هذين الحادثين 

ر المتلقني عنن وصد اعتنو بحضنوعناية بالعقل ال معيّ للمشاركين في الحر ج  -ن كانوا حاضرين في ذلك الوصتالشام الذي

تحمنل فني طيهنا " المروينات فاكتلائق بالسرد الدرامي ج بل صاح  هذا السرد ذكرُ الحقائق والوصائت التاريخيّنةج طريق عدم 

 .16معلومات تقل تنقصها مكم تها مما يحملق السياق المقامي من صرائن تليد في ج   المعنو وصلا  الصورة الدلالية."

وصد مثّل صتل عثمان ع مة فارصة في رسنائل معاوينةج حتنو ذهن  منثً  فيقنال لذمنر النذ  يُندعو لنق بناطً : )صمنيص   

حينمنا كنان يبعند  التهمنة ج ك التي عرفناها عند المرسل اووّل )علي بن أبي طالن (عثمان(ج ولكن زاوية النقر اختللت عن تل

كافةج التي منها تكرار الدعوة في كل مكان وزمانج فأخذ يبعث رجالق إلنو صبائنل  عنقج حاول معاوية اثباتها مستعمً  وسائلق

العر  طالباً منهم الدعم عارضاً القضية عرض المسلماتج وصال في أحدى رسائلق إلو أصحابق مبيناً سب  خروجق علو أمينر 

تا  اص. فبن دفعهم علي إليننا كللننا عننقج قتلهم بكحتو يدفعوا إلينا صتلتق فن ]يقصد عثمان [الم منين: "إنما ن ل  بدمق 

. وجعلها معاوية محور خروجق ولولاها لما وجند عنذراً 17وجعلناها شورى بين المسلمين علو ما جعلها عليق عمر بن الخ ا "

للخروجج وهو أمر تباين فهمق عند جمهنور المتحناربينج اومنر النذ  جعنل منن اللعنل اللغنو  فعنً  فاشنً  لنم يحقنق صدرتنق 

شنخاص "ي   في كل حالة ملترضة أن يكنون اوالإن ازية الكاملة؛ ون أبرز شرط وضعق أوستن لتحقيق إن ازية اللعل هو 

المعنيون والم بسات المخصوصة جميعاً علو وفق المناسبة والم  مة حتو نست يت أن نتمسك بذلك الننهج المحنتكم إلينق 

 . 18في إن از اوفعال اللغوية بن اح"

ومما يلحا علو النص السابق ذكر, للشورى التي تكرر ذكرها غير مرة في رسائلق باخت ف نسبتهاج فمنرة ينسنبها النو 

أحنق النناس بنصنرة ": إذ صنال لمينج وأخرى يعدها من خصوصيات صري ج من هذا ما ورد في رسالة الو أمير الم منينالمس

عثمان أهل الشورى من صري  الذين أثبتوا حقق واختارو, علنو غينر, وصند نصنر, طلحنة وال بينر وهمنا شنريكاك فني اومنر 

تكر, ما رضوا ولا ترد ما صبلوا فبنمنا نريند أن نردهنا شنورى بنين  ونقيراك في الاس م وخلت )معهما( لذلك أم الم منين ف 

 .19المسلمين"

أ  التنابت لنق  لم يكن طرفاً فيها ولم يحضرها هي محاولة منق لإصننا  المتلقني الإي نابيّ ويبدو أن ذكر, لحادثة تاريخية  

ومرة أخرى يع   عن إن از  لق والمخالف ومر,جأ  غير الم يت  ة غير نافعة لإصنا  المتلقي السلبيّالم يت ومر,ج وهي محاول

تاريخية تأويً  ينس م منت منراد, منن عرضنهاج وهنذا منا لا ينسن م منت الخ نا  اللحوادق لمن خ ل تأويلق  فعل لغوّ  ناج 
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انتباهننا ج كمنا الاصناعيج يقول اوستن" صد تبين أننا لكي نلسّر ونعلل كيف يقت الغل  في اوحكام المثبتة لم نكتف بتركين  

يقت عادة علو صضية معلومة ج بنل عليننا أن ننقنر فني جمينت اووضنا  التني صندرت فيهنا هنذ, العبنارة... إذا أردننا أن نلهنم 

 .20العبارات الدالة علو التن ي "

ل  وصد استشعر بعض المتلقين لهذ, الرسالة المقاصد الحقيقية من انتاجهاج فأب ل سنعد بنن أبني وصناصج ح نة المرسن 

ي الاستناد علو هذ, الشورى صائً : "أما بعد فبن عمر لم يُدخل في الشورى إلا من تحل لق الخ فةج فلم يكن أحد أولنو بهنا ف

 .21من صاحبق إلا باجتماعنا عليق غير أن علياً كان فيق ما فينا ولم يكن فينا ما فيق. وهذا أمر صد كرهنا أولق وكرهنا آخر,"

حننال المسننلمين؛ لتنندعيم دعننواهم ولبيننان حننالهم  ات حنناول طرفننا الصننرا  الاسننتناد إلننوصوبالإضننافة إلننو هننذ, السننيا   

وموضعهم في البيئة الاجتماعيّة والدينيةج فهذا معاوية في كتابق ومير الم منين يعرض أحوال المسنلمين بعند وفناة النبني 

لو خلققج واجتبو لق من المسلمين أعوانا أيّد, اللّنق صائً : " إنّ اللّق اص لو محمّدا بعلمق وجعلق اومين علو وحيق والرسول إ

بهمج فكانوا في منازلهم عند, علو صدر فضائلهم في الإس م ج فكان أفضلهم في إس مق وأنصحهم للّق ولرسنولق الخليلنة 

كلم وبحسن  ج وهذا العرض وحوال المسلمين خاضت لمراد المت22من بعد,ج وخليلةخليلتقج والثالث الخليلة المقلوم عثمان"

رغبتق في كس  ال مهور المتلقيج ممّا استدعو أمير الم منين لرد هذا القول عليق ورفضق والكشنف عنن أحنوال المسنلمين 

ا بعد وفاتق كما وصعت وليست كما ادعو معاويةج إذ صال: " إن محمداً صلو اللّق عليق وآلق لمّا دعا إلو الايمان باللّق والتوحيد كنّ

ن آمن بقج وصدّق بما جا  بق... فأمّا من أسلم من صري  بعدج فنبنّهم ممّنا نحنن فينق أخلينا ج فمننهم حلينف أهل البيت أوّل م

ج بهنذا ردّ أمينر المن منين صنول معاوينة 23ممنو  أو ذو عشيرة تدافت عنقج ف  يبغيق أحد بمثل منا بغاننا بنق صومننا منن التلنف"

منن غينرهمج فهنم منن تحمنل اوذى وصنبر علنو النب  ج وعُ لنوا منن  مستنداً إلو أحوال أهل البيت النذين هنم أولنو بنالنبي

 مخال ة الناسج وما هذا إلا ونهم أهلق وخللاؤ,.

ج ومتبنياتهم اللكريّة والعقائديّنةولم يكن التناصض الحاضر بين الصورتين إلا بسب  التناصض في انتما ات المتكلمين     

 والاجتماعية. فكل منهم يخضت عباراتق لانتما اتق الدينيةج

 أثر اعتقادات المتكلم في صياغة التركي :   -5

تعد الغايات والمقاصد التخاطبية )إب غيق وإفهاميق( أساساً مهمناً فني تصندير المنتكلّم ك منق؛ وهنذ, الغاينات تتنأطر       

بدوافت نلسيّة يحاول فيها المتكلّم إ هار عقيدتق ومتبنياتق اللكريّة وما ي من بق فالنص "يتأسس علو مقاصد تو ف فيها 

لانس ام من جهات الع صنات الخلينة التني تسنهم فني تنقيمنقج وي لنف عالمنق المتخينل اشارات است ابة لنسق يت ل  بنا  ا

وهذ, المقاصد تباينت بحس  تباين معتقدات المتكلمين فاتخذت صوراً يمكن اجمالها بحنالات  ,ج24تأليلاً يكلل وحي الدلالات"

تع ن  والابتهناج والع ن  والحن ن والقلنق "الاعتقاد والخوف واومل والحن  والكراهينة والنبغض والمينل والنلنور والشنك وال

والغرور والندم واوسو واوسف والشعور بالإثم واللنرح والغضن  والارتبناك والقبنول والصنل  والخصنومة والنن و  والتوصنت 

والاع ننا  والازدرا  والاحتننرام والسننخ  والقصنند والتمننني والرغبننة والتصننور والتخيننل والشننهوة والاحتقننار والحقنند والرعنن  

ل ج وصد حضرت أغل  هذ, المقاصند فني الرسنائل صيند الاجنرا ج ف25ور والاشمئ از وال موح واللهو وخيبة الامل"والسر المرسن 

كثيراً ما كانا يصيغان تراكيبهم الللقيّنة؛ تبعناً لعقيندتهم ولمنا ينت نق الموصنف التخناطبي منن دوافنت نلسنية  والمرس ل إليق

ياراً معيناً وللا قج من هذا ما ورد في رسالة أمير الم منين إلو معاوية: " تلرض علو المتكلم صياغة خاصة للتراكي  واخت

بسم اص الرحمن الرحيم من عبد اص علي أمير الم منين إلو معاوية بن أبي سليانج س م علو من اتبت الهدىج فبني أحمد 

لة علو ما ارتك  في نلسق من صنيم دينينة اعتقادينة؛ . إنّ وسم أمير الم منين بأنق عبد اص دلا26اص إليك الذ  لا إلق إلا هو"

بشارة إلو أنّ الع صة بين الناس في نقر, تنبني علو أساس الع صنة بناصج ادة اص والالت ام بأحكامق وهيفاوساس عند, عب

يون في ما بعد؛ فقند صنرر فقد رب  اللعل اللغو  الذ  أن  , بالواصت النلسيّ والعقدّ  لقج وهذا ما ألم  إليق الباحثون اللسان
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فندريس أن كل فعل ك مي يحمل أثراً انلعالياًج فاللعل الك مي عند, عبارة عن تعبير خاص ينتج انلعالًا معيناًج ف  يع ني 

 .27شخص ما المعلومات ذاتها ب ريقة واحدة إط صاً

كان دائماً ما يقول )س م( أو )الس م(ج وصند وممّا يلحا علو صيغة الس م التي خاط  بها أمير الم منين معاوية أنق       

تغيرت هذ, الصيغة مرة واحدة في الرسائل بينهماج فقال )س م عليكم(ج والسب  في هذ, المرة أنق وجق ك مق إلو )معاوينة 

ج فهو الهداية ودخولق في دائرة الض ل الشي اني  ضف إلو هذا ما صرر, من خروج معاوية عنج أ28وإلو من صبلق من صري (

لَامُ  م علو منن اتبنت الهندى وفينق إحالنة علنولا ي من ببيمانق وتقوا, وورعق لذا ختم رسالتق بقولق الس  صولنق تعنالو َو السنَّ

( وهو القول الذ  صدر من موسو الو فرعون بأمر اصج فاختنار الإمنام كلماتنق بحسن  ال نو 47﴾ )طقٰ  م نِ اتَّب ت  الْهُد ى ٰ  ع لَو

من أجلق؛ ون "الكلمات كالما  الذ  يخضت لونق للون انائقج وإنما هني كالحربنا  التني تتلنوّن بلنون المكنان العام الذ  صيغت 

الذ  تحل فيق؛ أ  إن الكلمة أشبق بالحربا  تمتلك امكانات معينةج كل منها يبرز في موضعق المناس ج وليست كالما  الذ  لا 

 .  29لرض عليق من الخارج"يملك شيئاً من تلك الامكانات وإنما يخضت لما ي

وكذلك يتبين هذا اوثر في صول أمير الم منين لمعاوية: " ومتو كنتم يا معاوية ساسة للرعيةج أو ولاة ومنر هنذ, اومنة   

. فتركي  الاستلهام الم از  عكس اعتقاد المتكلّم بنأن معاوينة لنيس أهنً  30بغير صدم حسن ولا شرف سابق علو صومكم"

لا يحق لق أن يكون من أهل الحل والعقد؛ لما حملق تاريخق الشخصي وتناريخ عائلتنق منن خنروج عنن أوامنر لسياسة الرعية و

 الدين ونواهيق ولما س لتق أفعالق من خروج علو نواميس الدين.

تينار وتقل عقيدة أمير الم منين هي الواع  لتكوين عباراتق وأللا قج ويتض  هذا في مقارنتق بين اختيار الناس والاخ    

الاختيار أو الاعتراض عليق فقنال: "واعلنم أن هنذا اومنر لنو كنان إلنو النناس أو  هذا الإلهيج وأنق لا يحق للناس الوصوف بوجق

ج ولا تنتهني هنذ, 31بأيديهم لحسدونا وامتنوا بق علينا ولكنق صضا  ممن امتن بق عليننا علنو لسنان نبينق الصنادق المصندق"

حالة ضنمنية النو دق المصدقج وفي هذا الوسم للنبي إئق للرسول وإيمانق بق فهو عند, الصاالرسالة إلا وهو ي كد علو انتما

 سيقاتل معاوية وجماعتق وصد مر ذكر,.  قأن من الوعد الذ  وعد, النبي ومير الم منين

تلنت بنقج ولا تلسند وصال معاوية ابن أبي سليان جواباً عن كتا  أمير الم منين: " أما بعد فد  الحسد فبنك طالما لنم تن   

بس لباسناً غينر لباسنقج وينتقمص شخصنيةً أخنرىج إذ حاول معاوية فني رسنالتق هنذ, أن يلن. ي32سابقة صدمك بشر, نخوتك"

تحول إلو إنسان ناص  واعا يحاول جهد, لثني أمير الم منين عن مواصلنقج ونسنت يت تكشنف دواخنل الننلس منن  نواهر 

رى أو لنبس لبوسنها والتصنرف علنو هيأتهنا فتحولنق إلنو إنسنان صنال  آمنر الك مج ومحاولنة التقناهر بمقهنر شخصنية أخن

بالمعروف نا, عن المنكرج ولكن هذا التلون تكشلق طيات اللسان؛ ون "القول دليل علو ما في الذهن وما فني النذهن صنورة 

بق الإنسنان ولنم يعبنر بنق  لما في الوجود م ابقة لقج ولو لم يكن وجود في اوعيان لم تن بق صورة في اوذهان ولم يشعر

. فوسمق أمير الم منين بالحسدج وهو عالم كما الناس أن هذ, الصلة بعيدة جداً عننقج جعنل المتلقني يتكشنف أن 33باللسان"

الحقد والبغض هو الذ  يختار اوللاظ  وهو ما صنلق جيرار جينيت ضمن فرضيتين؛ اوولنو: فرضنية الكشنف الن إراد  عنن 

الكاشلة لشخصية لا واعية للمتكلم ج واللرضية الثانية: هي تقاهر المنتكلم تقناهراً إراديناً بشخصنية طريق فلتات اللسان 

 .34مختللة عن شخصيتق الحقيقية

وإذا رمنا أن نترك المراسلة بين القيادة وننتقل الو المراسلةبين ال نود فن د أن رسالة محمد بن أبي بكرج أكثنر رسنالة   

فمداليل الكلمات تبرّز عقيدة المتكلم وتنبئ عن متبنياتق؛ فهو صد صاغ عباراتق .في صياغة التركي  يقهر فيها تأثير العقيدة

: "من محمد بن أبي بكنر إلنو الغناو  بنن صنخر. سن م علنو في ذهنق ونلسقج ومما صال في رسالتق تبعاً لمعتقد, وما رسخ 

نلعالية واضحة جلية في وصف المتكلم للمخاط  بأننق غناوٍ . تبرز اللغة الا35أهل طاعة اص ممن هو مسلم وهل ولاية اص"
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أولًاج وهي الصلة التي اعتقدها في مخاطبق؛ فمحمد م من بأن معاوية إنسان بعيد عن الهداية مناوئ للحق؛ ولذا فن  يمكنن 

 أن يكون مثلق في دائرة الهداية أو مستحقاً لهاج أو من الممكن أن تحي  بق عناية اص.

ج د معاوينة الصنري  )صنخر(ج ولنم يُكنِنقوصد شحن المتكلم أللا ق ب اصة انلعالية عالية؛ وذلك حينما استعمل اسم وال    

علماً إن كناية أبي سليان هي التي تعارف عليها في الندا  لا الاسم الصنري  وهنو اومنر النذ  علينق عامنة العنر ج حتنو منن 

لمّنا امنتذت نلنس محمند غيقناً وبغضناً علنو معاوينة رفنض الكناينة وعندل إلنو تخاصم مت معاوية كأمير الم منينج ولكن 

التصري  وهو تعريض ضمني باستحقار هذا النس ج وهو ما كان يكرر, دائمناً وفني أ  مناسنبة أو مقنام يُنذكر فينق معاوينة 

ن هنذا صولنق: "فلنم يبنرح مبتنذلًا وأهلقج وبالمقابل كان دائماً ما يمدح أمير الم منين ويلتخر أنق من مريديق والمقربين لهمن

لنلسق في ساعات اوزل ومقامات الرو . حتو برز سابقاً لا نقير لق في جهاد,ج ولا مقار  لق فني فعلنقج وصند رأيتنك تسناميق 

وأنت أنت. وهو هو المبرز السابق في كل خير. أول الناس اس ماًج وأصدق الناس نينةج وأطين  النناس ذرينةج وأفضنل النناس 

.إن النقنر فني اسنتعمال 36تعندل نلسنك بعلنيّ" -ا لك الويلي–خير الناس ابن عمج وأنت اللعين ابن اللعين ... فكيف زوجةج و

التكرار للضمير المنلصل أنت أنت وهو هو علو ما فيق من صوة احاليةج يخلنق جنواً منن التقابنل المعننو  بنين الاثننينج وصند 

محمد بنن -لغ فيهما اوولو صورة معاوية المستحقرة الدنيئةج وكأني أرا, جمت في تكرار هذا الضمير صورتين متقابلتين مبا

يق واشمأز حال ن قق بالضمير الم كدج واوخرى صورة أمير الم منين الرفيعة الشنأن التني ي طرهنا صد ص   حاجب -أبي بكر

 و التعادل. والالت ام بالقيم الدينية وهما صورتان غير صابلتين للتساو  أ والإخ صالصدق والوفا  

 :مقاصد الإخبار والاستخبار-6

الإخبار هو نقل الخ ا  أو محتوى الخ ا  بما يتضمنق ذلك النقل من سبل إبانة عنقج ولما كان الإخبنار نقنً  للخ نا  أو 

يكنون محتوا, كان بذلك إخباراً عنق واع ماً بقج والإب غ حين يرتب  بالك م يلهم مننق حندوق ع صنة بنين منتكلّم ومخاطن  

أو حال من اوحوال ترجت وحندهما أو لكليهمنا أو لغيرهمنا لندا   إشارةأو الاستخبار أو بحركة أو  مصدرها أحدهما بلعل الخبر

فصناح عمّنا فني ذهننق ونلسنق ممكّنناً منن الإ من الدواعيج ويلترض في هذ, الع صة أن" تكون مبينة حتو ينتمكن المنتكلّم

 :38سبيربر وولسون بين نوعين من المقاصدج هماج وصد ميّ  37مخاطبق من مراد,"

اوول: القصد الإخبار : الذ  يكمن في رغبة المتكلّم في إب غ المخاط  المحتوى القضوّ ج وينقر التنداوليون النو هنذا  

 النو  من المقاصد بوصلق صصداً لتوليد توجهات معينة لدى المخاط  ت ا, صضايا معينة.

خبنار المخاطن  ج فم نرد إخبنار  معروفناً ومعلومناً لندى المخاطن ي: وهنو أن يكنون القصند الإالتواصنل الثاني: القصد    

 بقصدك الإخبار  لا يكلي تماماً لإن از عملية التواصل. 

ج ومراجعنة الرسنائل الحربينة تبنين هنذ, الك مية القارة فني ذهننقويبني المتكلّم عملية الإخبار علو أساس المقاصد     

ومن صور الإخبار ما يقصد بق التواصل بين المتراسلين ومنق صول أمينر المن منين  سياصات الواردة فيها.ال المقاصد من خ ل

في رسالة الو جرير: "إني أخبرك عن  نبأ من سرنا إليق من جموح طلحنة وال بينر عنند نكنثهم بيعنتهم ومنا صننعوا بعناملي 

بار هنا هو التواصل مت المخاط ج والاستخبار عن مستوى تلاعلنق ج فكان صصد الإخ 39عثمان بن حنيف ... فاسأل عمّا بدا لك"

مت الخبر الواصل لقج فلم يكن ذكر الحدق التاريخي واللعل الذ  صام بق أمير الم منين ت ا, طلحة وال بير م نرد سنرد لخبنر 

لنم بهنا ولكنن ب ريقنة يراد بق الإع مج بل كان الذكر لإيصال معلومنة للمخاطن  ربمنا لنم يكنن علنو علنم سنابق بهناج أو ع

مغلوطة القصد منق التأثير علو جريرج ولما أخبر أمير الم منينج أكد علو فعل التواصل بقولق "اسأل ما بدا لك" لي ينل بهنذا 

ل اللغنو  مقنعناً للمخاطن ج ال ماعة القريبنة مننق وليكنون اللعن القول كل عملية استلهام كانت تدور في ذهن المخاط  أو

وليس الإذعان لذوامر فحس  وهو من المقاصد العامة التي بني عليهنا الخ نا  العلنو  الشنريفج فنأمير  ويحصل بق الاصنا 

الم منين لا يعتنني بلعنل الإذعنان والإصنرار منن ا خنر إن لنم يكنن علنو صناعنة تامنةج وهنذا اللعنل السنلوكيّ يخت ننق أمينر 

 الاصنا  صبل الإصدامج بعيداً عن الترغي  أوترهي . الم منين في ذهنق ولا يلرق بين المخاطبين في ضرورة حصول فعل
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وبالبحث في متون الرسائل ن د حضور صصد آخر منن مقاصند الإخبنارج وهنو الإخبنار منن أجنل التنأثير فني المخاطن        

رفتق لا ينتم وتغيير صناعاتق أو سلوكقج من هذا ما ورد في رسالة معاوية لشرحبيلج والتي جا  فيها: " إن هذا اومر الذ  صد ع

ج فاومر 40إلا برضا العامةج فسر في مدائن الشامج وناد  فيهم بأن علياً صتل عثمانج وأنق ي   علو المسلمين أن ي لبوا بدمق"

الصادر من معاوية الو شرحبيلج أخذ مأخذ الخبر ونق يحمل فعً  اع مياً لم يكن المخاط  علو علم بقج وصد أضاف معلومنة 

منق التحرك لتحشيد ال ماهير واخبارهم بأن أمير الم منين هو من صتل عثمانج وعليق ي   علو اومة أن جديدة لق والقصد 

تتحرك في سبيل الاصتصاص من القاتل. هذا اللعل الاخبار  اتخذ طابت التسلسل ال مني والمكاني والخبر ج فالخبر الصادر 

من شرحبيل النو ال ماعنة التني آمننت بمعاوينة ووصلنت معنقج من معاوية وصل بعد مدة من ال من الو شرحبيلج ثم انتقل 

وينتقل من مكان الو مكان. وهو بهذا يغير آلية نقل الخبر فبدأ الخبر بالقرطاس ثم انتقل الو العملية الشلاهية المباشرةج 

ج ين من المرسنل تكوين جماعنة تن من بمناوهذ, السلسلة من النقل ال ماني والمكاني والخبر ج كانت المقاصد ورا ها هي 

تقبننل مننا يقبننل وتننرفض مننا يننرفض. كننل هننذا القصنند خلننق تننأثيراً سننلوكياً فنني المتلقننيج ولا يت لنن  هننذا التغييننر تغييننراً 

ليس اصنا  المتلقي بقضيتق بقدر اي اد صف من الم يدين المناصنرين لنق وبنأ  صنورة كاننت  ج فقصد المرسلذهنياًاصناعياً

ة. وصد صار القصد التخناطبي هننا صصنداً م دوجناًج أ  صصند اخبنار محتنوى معنينج وصصند سوا  ترهيبية أم اغرائية أماصناعي

 ان از هذا القصد نتي ة معرفة المخاط  بق. 

وربما يراد من الإخبار التحذيرج الذ  هو فعل تواصلي يراد منق أن يتواصل المخاط  مت المنتكلّم ويسنت ي  لمنا يعرضنق 

الم منين الو عبد اص بن عامرج إذ صال: "إن خير النناس عنند اص عنّ  وجنل أصنومهم ص  عليق. من هذا ما ورد في رسالة أمير

ج 41بال اعة فيما لق وعليق وأصولهم بالحق ولو كان مراًج فبن الحنق بنق صامنت السنماوات واورض ولنتكن سنريرتك كع نيتنك"

 وال انن  التهنذيبيّج فنالمتكلّم يصندر تحنذير, ويلتقي في فعل التحذير جانبان من جوانن  التخاطن ج همنا ال انن  التبليغنيّ

للمخاط ؛ مبلغناً إينا, بالعواصن  وخنواتم اومنور بأسنلو  أخ صني مهنذ  يتنأطر بالمعرفنة المسنبقة للمخاطن  بصندق صنول 

 المتكلم "أمير الم منين" ليسير اللعل اللغو  علو مبدأ التصديق الذ  هو من مبادئ التخاط  اوساسنيةج وهنو المبندأ النذ 

يتأسس علو م ابقة القول لللعلج وتصديق العمل للكن مج وصند يترتن  علنو هنذا المبندأ أن "المنتكلّم متنو تبنيّن حقيقنة 

صصد, من صولقج أثمر عند, هذا التبين نتي تين تقوم إحداهما في تعيُّن و يلتق العملية أو صل مس وليتق اوخ صيةج وتقنوم 

 .42و ب علق يعمل في إفادة المخاط  المعنو المقصود منق"النتي ة الثانية في صيانة صولق عن اللغ

إن فعل التحذير تضمن نصحاً وارشاداً غير مبني علو رغبة المخاط  وموافقتقج فالمتكلّم لنم ينتقنر موافقنة المخاطن  

ص نت لمسنارات  علو النص  والتحذير بل صدّر التحذير والإرشاد مباشرة من دوافت دينية أخ صيّةج فتوحيد الباطن مت القناهر

 النلاق والحقد والكر,ج وهي الصلات المذمومة ديناً وخلقاً.

 استعمال المغال ة للتأثير في المتلقي:  -7

بالإمكننان تحدينند مصنن ل  المغال ننة اللغويننة بأنهننا: "الح ننة التنني تبنندو فنني  اهرهننا صننحيحةج ولكنهننا غيننر ذلننك فنني 

للح ج التي يستعملها المنتكلم فني المغال ناتج فكاننت علنو ث ثنة جوصدم الليلسوف الانكلي   جون لوك تصوراً 43الحقيقة"

 :44ح ج

ليها المتكلم حينما يلقد البينة والدليل؛ لنذا سنميت ح نة مثبتنةج وحينهنا لا ي نرؤ ح ة الالت ا  الو السل ةج ويل أ إ -

 المتلقي علو رفض هذ, الح ة لما تملكق السل ة من س وة وصسوة.

بعدم صدرة المتلقي برد الح ة المرعبة لا لصندصهاج بنل لع ن , هنوج فهنو لنم ي ند  ح ة ال هلج وتتمثل هذ, الح ة -

 دفاعاً ناجحاً لإثبات رايق.

ح ننة الشخصننيةج تتأسننس علننو التعننرض لشخصننية المتلقنني واله ننوم علننو صننلاتق الشخصننية ووسننمق بصننلات  -

 كالغبا ج أوالغبا ج أو الخدا ج أو الغ .
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ا علنو سنبيل المثنال منا ورد رئ في كثير من رسائل معاوية وأصحابقج نورد منهنوصد ت لّت مسالك المغال ة واضحة للقا

معاوية الو أهل المدينة: "إن علياً صتل عثمان. والدليل علو ذلك مكان صتلتق منقج وإنما ن ل  بدمنق حتنو يندفعوا  في رسالة

المسلمين علنو منا جعلهنا علينق عمنر بنن  صتلتق فنقتلهم بكتا  اصج فبن دفعهم علي إلينا كللنا عنقج وجعلناها شورى بين

. في سس معاوية ح تق في حربنق منت 45الخ ا . وأما الخ فة فلسنا ن لبهاج فأعينونا علو أمرنا هذا وانهضوا من ناحيتكم"

أمير الم منين علو واصعة تاريخية "مقتل عثمان بن علان"ج وهي واصعة معروفة لدى أهل المديننة أكثنر منن غينرهم؛ فهنم 

الواصعة وشاهدوهاج فلنيس معاوينة بنأعرف بهنا مننهم ولكننق حناول أن يغينر صناعناتهم فني سنبيل ان ناح مقصند,ج  عاصروا

وت يي  أهل المدينة علو أمير الم منينج وهي المغال نة التني لنم تنن   وكاننت مكشنوفة للمتلقنينج والمغال نة اوخنرى 

التق وننق فقند البيننة والندليلج فهنو لا يحنتكم النو مبندأ الواردة هي عدم طلبق للخ فة وهي مغال ة عمد لإدراجها فني رسن

البينة والدليل في تصرفاتق وع صاتق مت ا خنرج بنل إن المبندأ السنائد فني تصنرفاتق وع صاتنق منت ا خنر هنو مبندأ السنل ة 

ي مغال نة الاحتكنام والس وة والسي رة ج وصد وضعهما بديً  للدليل والبينة العقليان وهذا أساس المغال ةج " فيقت المر  فن

 . 46الو السل ة عندما يعتقد بصدق صضية أو فكرة لا سند لها إلا سل ة صائلها"

ولم يكن معاوية هنا يبحث عن اصنا  المتلقي بقدر عنايتق برضوخق ومر, والسير في ركابقج فهو يغال  المتلقني؛ ولا     

تحقيق "الن اح في اوغراض ال مهوريةج ولذلك لا يشنعر يعتني بصدق المقال وكذبق؛ ويتكئ علو هذ, المغال ة في سبيل 

أن حدود المغال ة التي يلج عوالمها يمكن أن تتعارض منت التصنور اوخ صني للشنعر فالغاينة تبنرّز الوسنيلةج وشنرف الغاينة 

 . 47بنلي كل ريبة تقترن بالمغال ة في هذا الم ال"

ما بعد فبنق لم يكن أحد من صري  أحّ  الني أن ي تمنت علينق اومنة ومن رسالة معاوية الو عبد اص بن عمر جا  فيها: " أ

بعد صتل عثمان منك. ثم ذكرت خذلك أيا, وطعنك علو أنصار, فتغيرت لكج وصد هنون علنيّ ذلنك خ فنك علنو علنيج ومحنا 

ة النو منا .فقند عمند معاوينة فني هنذ, الرسنال48علو حق هذا الخليلة المقلوم" -حمك اصر-عنك بعض ما كان منكج فأعنا

أسما, الليلسوف اللرنسني جنون لنوك "ح نة الشخصنية" محناولًا التنأثير علنو المرسنل إلينق؛ ليكسنبق فني جانبنق فني هنذ, 

المعركةج فقد رك  علو صضيتينج اوولو: أن معاوية كان يرغ  بأن يتسنم عبداص بن عمر خ فة المسلمين بعد عثمان بنن 

قيماً لشخصيتقج ودليل احترامقج ولكنق سرعان ما عناد عنن هنذا التعقنيم بعند أن علانج وهو اومر الذ  يستب ن مدحاً وتع

علم أن عبد اص كان من المعارضين لسياسة عثمان في المدينة.القضية الثانية: الخ ف بنين أمينر المن منين وعبند اص بنن 

خر خ ابق يتوسل المعوننة ويعمند النو عمر وهو خ ف لا يعدو أن يكون أكثر من سحابة صيفج اومر الذ  جعل معاوية في آ

 إثارة عاطلة عبد اص بالإشارة الو مقلومية الخليلة المقتول.

ونلحا أن هذ, المغال ة ترك ت في اوساس علو ما يكتن , عبد اص منن صنلات شخصنية ومكاننة اجتماعينة وحناول      

 مير الم منين.   المرسل أن يستليد من هذ, المكانة بكسبق الو جانبق في خروجق علو أ

وصد عمد عمر بن العاص الو استعمال مغال ة مشابهة لهذ, حينما بعث جواباً عن رسالة أمير الم منين ورد فيها: " أما     

لينق منن شنورى فصنبّر الرجنل مننا لو الحنقج وأن ت ين  النو منا تندعون إبعد فبن الذ  فيق ص حنا وأللة ذات بيننا أن تني  ا

.  فقد حاول عمرو أن يرتد  جلبا  المصل  ويتقمص دور المخلص فني سنبيل 49ر, الناس بالمحاج ة"نلسق علو الحقج وعذ

الخروج أمام المسلمين بصورة الباحث عن ص ح ال ماعة وحلا بيضة الإس مج فهو ي د طريقاً لص ح اومة ويعرضق علو 

وموافقتق علو دعنوا, فينق الصن حج وهنذا القنول يحمنل  أمير الم منين لقبولقج موحياً الو السامت أن ركون الإمام الو ك مق

ورد فيهنا: " لا ت نارين معاوينة فني باطلنقج فنبن  الو أصل رسالة أمينر المن منين التنيضمناً مغال ة كبرى تتبين من العودة 

أراد أن معاوية غمض الناس وسلق الحق" ج فمراد عمرو هو صل  جهة الحق بعد أن وصف أمينر المن منين معاوينة بالباطنل فن

يدخل المتلقي المسلم العاد  بمتاهة الملاهيم؛ ليتساوى عند, ال رفان ف  ي د فرصاً بين نصر معاوية أو الوصوف منت أمينر 

الم منين. وهنا نلحا أنق لا يمكننا تكوين مع م لغو  لللا المغال ؛ بل إن المتكلم هو الذ  ي عل ك مق ذا معنو صنادصاً 
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حال البحث عن الحقائق المستنب ة في أصوالها ن د أن القول خال من الصدق وهنو فني م ملنق  من حيث القاهرج ولكننا في

سيق من أجل التاثير في صناعات المتلقيج فلو كانت العبارات نلسها صد صدرت من شخص غير عمرو لوج  علينا البحث مرة 

 مغال ة أم علو الصدق. أخرى في السياصات المصاحبة لإنتاج الك م؛ لن د الك م سيق علو نحو ال

وردفيها:" أما بعد فبنكم يامعشر بني هاشم لستم الو أحد أسر  بالمسنا ة مننكم التيومن رسالة معاوية الو ابن عباس 

إلو أنصار عثمان بن علانج حتو أنكم صتلتم طلحة وال بير ل لبهما دمقج واستعقامهما ما نيل منقج فبن يكن ذلك لسنل ان 

اسنتعمل معاوينة  .50عد  وتيمج فلم تنافسوهم وأ هرتم لهم ال اعة. وصد وصت منن اومنر منا صند تنرى"بني أمية فقد وليها 

مغال ة عمادها تغيير الحقائق والوصائت التاريخية وصل  اومنورج بحينث ينتكلم وكأننق صنادق فني منا يقنولج وي كند علنو أن 

يعمد إلو تحقير الخصم والتنقيص دعوا, هي دعوى مقررة عند عامّة المسلمينج لا لبس فيهاج وهو في أثنا  هذ, المغال ة"

ج فهنو ينته م علنيهم لعلتنين؛ اوولنو: أنهنم منن أعندا  عثمنان بنن علنان 51 تنق ومصنداصيتق"من صدراتق والتشكيك في كلا

ليس خصيصناً بنق وب ماعتنق؛ بنل هنو عندا  صبلنيّ خنال منن النروح الإسن ميّةج الخليلة الثالثج وهذا العدا  "بحس  معاوية" 

اومنر صبيلنة عند  وتمنيمج وهني إشنارة  حينما ولنيَّويعتمد في فكرتق هذ, علو مغال ة أساسيّة ملادها سكوت بني هاشم 

لخ فة أبي بكرج وعمر ابن الخ ا ج فلما سكتم في أيام خ فتهم وأطعتم أمرهما فلم الينوم تعترضنون علنو حكومنة بنني 

والحقيقة بعيدة عن  أميّةج حتو وصل هذا الاعتراض الو صتلكم طلحة وال بير لا لسب  إلا ونهم من أنصار عثمان بن علان.

بحس  متابعة الوصائت التاريخية ن د أن الخ ف بين المسلمين أيام خ فة عثمان بن علنان كنان بعينداً كنل البعند عنن ج فهذا

 العلل القبليّة.

والعلّة اوخرى له ومق علو بني هاشم هي دعوا, أنهم صتلوا طلحة وال بير؛ ونهم كانوا من الم البين بأخذ القصناص   

يد, الكشف التاريخي؛ ون الم البة بدم عثمان كانت من مهام الخليلة الشرعيّ )علني بنن أبني من صتلة عثمانج وهو ما لا ي 

 طال (ج وليس وحد أن يدعي أنق وليّ الدم.

 صائت التي عرضها هي:والومحرفاً من صبل المرسلج  أن هذا التدوين للوصائت التاريخية استعمل استعمالًامن هنا يتبين لنا 

 ثمان بن علان.الإسا ة الو أنصار ع -

 صتل طلحة وال بير. -

 طاعة أبي بكر وعمر بن الخ ا . -

العودة الموج ة للوصائت التاريخية تكشف كشلا بيناً عن أن هذا العرض لذدلة هو عنرض غايتنق تحرينف الندليلج وهنو و  

قة المرسل وهذا العمنل منن وبحقي المذكورةج اومر الذ  لم ين   مت المرسل إليق؛ لما يمتلكق من معرفة بالوصائت التاريخية

معاوية ي علق شخصاً "يقوم بتلبيس الكذ  صلة الصدق والباطل صلة الحنق ... فقنوام ح اجنق سنبل تمويهينة وتغلي ينة 

الهدف منها اب ال كل ما يبتغني الم ين  حلقنق أو حلنا كنل منا يسنتهدف السنائل اب النق عبنر سنوق الخصنم النو الكنذ  

ك الو مسالك تقوم علو التحريف والتلبيس والتعتيم والكتمان والكذ  والمكر وغيرهنا منن والباطلج وغالباً ما يستند في ذل

 .52المسالك التي تيسر لق تحصيل ما يروم اليق"

ورد فيها: "هل لك في أمنر لننا ولنك فينق حيناة وعنذر وبنرا ةج وصن ح لذمنةج  التي ومن رسالة معاوية الو أمير الم منين

وحقن للدما ج وأللة للدينج وذها  للضغائن واللتن أن يحكم بيننا وبينك حكمان رضيانج أحدهما من أصنحابي وا خنر منن 

ص فيمنا دعينت لنق وارض بحكنم أصحابكج فيحكمان بما في كتا  اص بينناج فبنق خير لي ولنكج وأص نت لهنذ, اللنتن. فناتق ا

 .53القران ان كنت من أهلق. والس م"

فعملية التحكنيم التني حصنلت بعند  ؛ل هذا القول من معاوية المغال ة اللغوية الكبرى التي استتبعتها مغال ة أفعاليةمثّ

 جال نات والخندا غالمعمرو بن العاص المخاد  الذ  عرف كنل فننون  مغال ة فعلية ب لها مخاد  وساذج: حين لم تكن سوى

ذا تركننا هنذ, مقاصند اومنرا  وأفعنال الحكنام. وإ وأبو موسو اوشعر  الم من الساذج الذ  لا ي د في نلسق استلساراً عنن
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ن ند أن معاوينة اسنتعمل فيهنا أسنلو  الاسنتلهام المسنتب ن ة ال ة اوفعالية وعدنا الو أساسها وهي المغال ة اللغويّنمغال

ك منق معتقنداً بصنحة إيماننق وهنذا  سامت للمرة اوولو يأخذ, الع   منوإيماناً عالياً في طلبق هذا. وال ج  اهراً طيبةللرجا 

أساس المغال ة إذ يقهر المنتكلم عكنس منا يسنتب نج فمنا إن ت نر  اومنور بحسن  منا خ ن  لهنا معاوينة حتنو تتكشنف 

لين ثر فني النناس  ؛المقاصد المسنتب نة للكن مج والتني أخلاهنا عنن المرسنلج وتتكشنف حقيقنة رغبتنق بنأن يكسن  الوصنت

جوصد ساعد, علو تبني هذ, اللكرة علمق بوجود منن يرت نف صلبنق فني جني  أمينر ال رفين( ن في القتال من ك المشاركي)

المرسل إلينق )الإمنام علني(؛ ولكنن المرسنل ن ن  فني التنأثير فني تغيينر سنلوك  ملضوحة عند مغال ةعلماً أنّها  الم منينج

تشققت اومنة وانشنق جفنتائ ها مأساويةوجماعة من جي  الإمامج وأصروا علو الرضوخ إلو هذ, الدعوة التي كانت تبعاتها 

 صف جي  الإمام بسببها.

 الخاتمة:  -8

 ئل في الكشف عن معتقدات المقاتلين في المعسكرين.أسهمت الرسا -1

بين صادة ال يشين لاسنيما أمينر المن منينج ومعاوينةج ولنم  ةراسلل المس لة في هذا الكتا  تمت بالم مل الرسائمُ -2

تصدر رسائل من ال نود إلو بعضهم؛ ممّا يكشف عن البنية الثقافيّة للعقليّة الإس ميّة في ذلك الوصتج فهني عقليّنة ت عنل 

ضوا زعامة الإمام وكثر منن زمام اومور والتخ ي  بيد ال عيم أياً كانت النتائجج وصد شذّ عن هذ, القاعدة الخوارج الذين عار

 مرة.

بنل تعندا, إلنو التنأثير علنو السنامعين النذين  جعند التأثير في صناعات المرسل إليق لم يقف سعي أصحا  الرسائل  -3

 يصلهم فحوى الرسالة.

لم تن   كثير من الرسائل في تحقيق هدفها الإصناعي؛ لتمسك المخاطبين بقناعناتهم المسنبقة واصنرارهم علنو  -4

 وغيا  الرغبة الملحة في تغيير الموصف المتخذ من صبلهم سللاً.موصلهم 
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